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محمد فتحي الأعصر

عر الُأمَوي دلالةُ المكَان في الشِّ
ح أنموذجًا« »شعر قيس بن المُلَوِّ

تمهيد
راســات التي تناولت دلالة المكَان في شــعرنا العربي  تعد أغلب الدِّ
قد حددت فــي أثنائها المقصود بالمصطلــح المَكَاني لغة واصطلاحًا؛ 
لذلــك لن نخوض فــي نطــاق التنظير المَكَانــي وإشــكالية المصطلح 
وتعريفاته الذي ســبق أن خاضها من قبل منظرو النقد ودارســو الأدب 
فــي تدقيق المفاهيــم المَكَانية؛ لأن المأمول من هــذا البحث هو النَّظر 
ح« مــن ناحية  النُّصــوص الأدبية في شــعر المجنُــون »قيس بــن المُلَوِّ

تطبيقية.  مكانية 
لــذا ســأكتفي بإبراز بعــض الإشــارات القصيرة التي تســهم بقدر ما 
في التعرف علــى المكان وحدوده اللغويــة والاصطلاحية، حتى يكون 
المتلقي والــدارس على وعي بهذا المفهوم وإشــكالياته وطبيعته، على 

الرغم من أن هذا المفهوم صار حاليًا أكثر اتساعًا وشمولًا.

حدود المصطلح المَكَاني لغويًّا:
المــكان -بوصفه أداة أو علامة لغوية مهمــة -يكاد يكونُ واحدًا في 
المضمون عند علماء اللغة، ففي لســان العــرب لابن منظور: »المكان: 
الموضــع، والجمع أمكنة...وأماكن جمــع الجمع، قال ثعلب: يبطل أن 
يكون »مكانٌ« فعالًا؛ لأن العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد 

مَقْعَدك، فقد دل هذا على أنه مصدر من »كان« أو موضع منه«)1(.
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وفــي تاج العــروس للزبيدي: »المــكان هو الموضع 
الحاوي للشيء الظاهر من الجسم المحوي«)2(.

وفــرق ابن دريد بيــن معنى المــكان الحقيقي ومعنى 
المــكان المجــازي في قولــه: »المكان: مكان الإنســان 
لْطَان، أَي:  وغيره، والجمع أمكِنة. ولفُلان مَكانة عِنْد السُّ
ــلْطَان«)3(.  منزِلة، ورجــل مَكين من قوم مُكَناءَ عِنْد السُّ
يتبيــن لنا -من هــذه التَّعريفات اللغويــة -أن المكان هو 
الموضــع الذي يولد فيه الإنســان، وهــو الموضع الذي 
يســتقر فيــه، وهو الموضع الــذي يعيش ويتطــور فيه، إذ 
ينتقــل مــن حال إلى آخــر، ومــا ينطبق على تطــور حياة 
الإنســان الفــرد، ينطبــق على حيــاة الجماعــات والأمم 
المختلفة )4(. ومن ثم فالإنسان يأخذ معناه من المكان، 
والمــكان يأخذ معناه من الإنســان، والمكان أســبق من 

الإنسان )5(.
ــياق -هو الفَضَاء  فالمــكان أو الأمكنة -وفق هذا السِّ
الــذي يتحرك فيه الإنســان ويمارس نشــاطاته المختلفة، 
غير أن المكان يتجاوز هذه الدلالة المعجمية إلى دلالات 

أوسع في منظومة التكوين الفكري للإنسان )6(.

المكان اصطلاحًا: 
يعد المكان بدلالته بؤرة محورية، وركيزة أساسية في 
الأدب العربي القديم ـ شعره ونثره-منذ العصر الجاهلي 
إلــى يومنا هذا، فقد صــار الفَضَاء المَكَانــي بدلالته بؤرة 
متأصلــة في جســد التشــكيل الفنــي للعمــل الإبداعي؛ 
منطلقــا من اعتقادي بــأن المكان يعد مظهــرًا من مظاهر 
وجود الإنســان وتفكيره، وشعوره، وحالته التي يحياها؛ 

»ممــا يجعله أكثر العناصر صلــة بالنَّفس؛ لذلك لا يظهر 
دًا،  ــعر شــيئًا معزولا مفردًا أو تكوينًا مجرَّ المكان في الشِّ
أو بناءً، وإنما يظهر بكونه ممارسة ونشاطًا إنسانيًّا« )7(.

ومــن ثــم فالعمــل الأدبــي تقــل أهميتــه، وتتضــاءل 
جودتــه، حيــن يفقــد صلتــه بالمــكان، فيخســر أصالته 
ــاعر  وخصوصيتــه)8(. وليــس معنــى ذلك أن صلة الشَّ
بالمكان صلة هينة، بل معقدة فـ »علاقة الإنسان بالمكان 
علاقة تأثير متبادل، فالإنسان يمارس فعاليته في المكان، 
بل ويغير من طبيعته في كثير من الأحيان، ثم يعود المكان 
فيمارس تأثيره على الإنسان في دورة لا تنتهي من التأثير 

المتبادل« )9(.
ولــذا فقد حظــي المَــكَان بفضائه باهتمام الدارســين 
والباحثين والمتصدرين لدراســة الأدب العربي وتحليله 
راســات  والكَشْــف عــن جمالياته، لكــن أغلب هذه الدِّ
انطوى اهتمامها على الأدب العربي الحديث والمعاصر، 

وقل من تصدر لدراسة أدبنا العربي القديم رغم ثرائه.
وقــد تعددت الــرؤى حــول كينونة المكان وفلســفته 
فــي المنظور الأدبــي، النابعة من اتســاع دلالــة الأمكنة، 
ولــذا ينظر لــه باعتباره »رؤيــا خاصة للكون عبر فلســفة 
العصر الذي نحياه، وعلى هذا فالمكان من أكثر الأنساق 

عر« )10(. الفكرية تعقيدًا في بناء الشِّ
وفي هذا البحث ســنقوم بدراســة ظاهــرة المكان في 
ــعري القيســي محاولين استكشــاف دلالته  الخطاب الشِّ
عرية  اعرة للشاعر وتأملاته الشِّ ات الشَّ وأثره في خدمة الذَّ
الحالمة في معاناته النَّفسية والعاطفيَّة من أجل محبوبته.
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بيعية ودلالتها،  وفي هذا البحث سأتناول: الأمكنة الطَّ
والأمكنة المحببة أو الأليفة، والأمكنة المعادية للشاعر، 

ينية، والأمكنة الحضارية.  والأمكنة الدِّ

بيعية ودلالتها أولا: الأمكنة الطَّ
لا شــك أن جُل الأمكنة تعد مألوفة لدى الشــعراء في 
ضا فــي الغالب، ولكن ســرعان ما  أوقــات التَّناغــم والرِّ
يعتري هــذا التناغم وهذا الرضا صــراع مع هذه الأمكنة 
عندما يصاب منها بمكروه أو يلحق منها الضرر، أو يشعر 
اعر  بالنفور اتجاهها، تبعًا لتلك الحالة التي يعايشــها الشَّ
فــي حينها عمومًا؛ لأن »من طبيعة الأشــياء أنها تتغير من 
وقت إلى آخر؛ فالمكان تطــرأ عليه تغيرات أحيانًا تقوده 
للأفضــل، وفي أغلب الأحيــان نحو العكــس، وبالتالي 
تطــرأ تغيــرات في نظرتنا النَّفســية إلى المكان نفســه من 
حيــن إلى آخر، فقد يكون المــكان ضمن نمط الألفة في 
وقت مضى، ولكن بمجرد وقوفنا عليه في زمن حاضرنا 

تحول إلى نمط مغاير - غير أليف«)11(.
والمكان -بصورته المثلى أو بوحْشته -يعد عامة 
اعر به والأثر النَّفسي الذي لحقه  بارزة على ارتباط الشَّ
ــاعر الإبداعية.  منه، فيتمخض هذا الأثر في تجربة الشَّ
مما يكشــف مــن خلال ذلــك جماليات هــذا المكان 
وفضائــه، فالإنســان -بلا شــك -هــو ابن بيئتــه تؤثر 
ا ســلبًا. ومــن ثمة وجدنا  ا إيجابًا وإمَّ فيــه ويتأثر بها إمَّ
هــذا التأثــر وهذا الارتبــاط بالمــكان جــزءًا لا يتجزأ 
ح، فــكان مولعًا به  ــاعر قيس بــن المُلَوِّ من عاطفة الشَّ
مجنونًــا بإيراده في نصوصــه الإبداعيــة؛ لأن المكان 

ــة التي احتوتها  أســهم في التَّعبير عــن معاناته العاطفيَّ
عرية. الشِّ تجربته 

بيعة وصورها -  والأمكنــة المفتوحة - من وحــي الطَّ
ــاعر المجنُون كثيرة ومتناثرة في أثناء ديوانه،  في حياة الشَّ
ــاعر في غير موضع ربما لأنها تحمل  قد اســتعان بها الشَّ
في طياتهــا شــعورًا »بالراحة والانبســاط والهدوء الذي 
بيعــة عند لجوء الإنســان إليها بمــا تحمل من  توفــره الطَّ
ملامح الألفــة والبهجــة والخصب والانفتــاح والتَّجدد 
والنَّمــاء مما يصاحب ذلك شــعورٌ بالأمان؛ لذلك كانت 
ــاعر  بيعيــة ميدانــا خصبــا لحمل أفكار الشَّ الأماكــن الطَّ

ومضامينه«)12(.

1 ـ الأرض ودلالاتها.
إنَّ الدور الذي يؤديــه المكان له حضورٌ قويٌّ وفاعلٌ 
في النَّفس الإنسانيَّة؛ لأنه يرتبط بوعي الإنسان منذ نعومة 
أظفــاره، فيختزن في ذاكرته أشــياء كثيرة مــن العواطف 
والذكريــات الإيجابية أو الســلبية...فالمكان ليس مجرد 
مســحة، أو قطعــة أرض أو حيــزًا جغرافيًا لا يعني شــيئا 
لهــذا الإنســان، بل هو جــزء لا يتجزأ مــن حياته؛ لذلك 
عراء، فنراهم  نجده يشــكل حضورا قويًا عند كثير من الشُّ
يترنمون بأســماء البقاع والبلــدان والأماكن التي كان لها 

وقع وتأثير خاص في نفوسهم)13(.
وفكــرة التَّعلــق المَكَانــي بــالأرض بمــا تحملــه من 
صحــراء وفاة وغيرهــا تعلق قديم لدى الشــعراء عامة، 
وخُصوصيــة لدى الشــعراء العشــاق أو الغــزل خاصة، 
»فحينمــا يتذكرونه تتداعى إلى مخيلتهم أصداء الماضي 
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ومغامرات الهوى، فيســكنون إلى المــكان وينهلون من 
معينه ويتنعمون بالحبيبة، والحبيبة بالمكان، إذ يستدعي 
كل منهمــا الآخــر، ولا غرابــة في ذلك، فمــا المكان إلا 
صــورة لهذه الحبيبــة، وما جمالهــا إلا جمالها، فالمحل 

والحال متلازمان« )14(.
اعر المجنُون يتعلق بالأرض وترابها  ولذلك نجد الشَّ
وقفارها؛ لتشــاركه أفراحه وأتراحه فــي حب ليلاه، التي 

أبت أن تلبي طلبه، فجعل يقبل الأرض قائلًا:
لُوَيْلي يــا  ــكِ  رجــلَ ــرابَ  تـ أبـــوسُ 

مُصابــا أُدعــى  لا  ذاكَ  ولــولا 
أرضٍ لحبّ  ــرابِ  ــتّ ال ــوْسُ  بَـ ومــا 

التّرابــا مــن وطــيءَ  ولكــنْ حــبُّ 
فيها ــتُ  ــح ــب أص وقــــدْ  ــتُ  ــن ــن جُ

العذابــا بهــا  أســتطيبُ  ــا  محبًّ
أرضٍ ــكــلِّ  ب ــارَ  ــف ــقِ ال ولازمْـــــتُ 

وعيشــي بالوحــوشِ نَمَــا وطابــا)51(
ــراب، والأرض« ثلاث مرات  فتكــرار مفردتــي » التُّ
ــابق يؤكد على حــب المجنُون  ــعري السَّ فــي النَّص الشِّ
لمحبوبته وعشــقه إياها وكلفه بها، وقد استعان بالتِّكرار 
ابق ليؤكد على هذا الحب والارتباط بأرض محبوبته  السَّ
لتشــاركه هذا الحــب، وتعكس هاجس هــذا التعلق بها. 
ــاعر أيضا مفردتي )نما، وطابا( لدلالة  وقد اســتعمل الشَّ
اســتمرارية العيــش في القفار بســبب حبّهــا، وإنه ملازم 
لتلــك البيئة؛ إذ وجد فيها ذاته التــي ربّما أحسّ بضياعها 

حين ضاعت منه ليلى)16(.

وقوله:

إذا سِرْتُ في الَأرْضِ الفَضَاءِ رَأيتُني
حِيَاليَِــا يَمِيــلَ  أنْ  رَحْلِــي  أُصَانــعُ 

تَكُنْ وَإنِْ  يَمِينًا  كَانَتْ  إذا  يَمِينًا 
شِمَالًا يُنازِعْنيِ الهَوَى عن شِمَاليَِا)17(

ــاعر بليلــى قد بلغ مداه، ففي ســيره  دو أن شــغف الشَّ
يميل رحلُه يمنةً إذا كانت الجهة اليمنى، وشمالا إن كانت 
في الشمال)18(. فالمكان صار جزءًا لا يتجزأ من عاطفة 
اعر، فيتراءى له بين جنباته، لا يفارقه وكأنه فلذة كبده. الشَّ

2 ـ المياه والأودية الخصبة: 
ا؛  ا وديموميًّ تتعانق المياه والأودية الخصبة تعانقًا أبديًّ
فالميــاه برمزيتها على الخصب والعطــاء والنماء والخير 
والبركــة والحياة، والأمــل المنتظر، تتشــابه وتتعانق مع 
بيعة  المراعــي والأوديــة الخصبة التي تشــي بجمــال الطَّ
ونقائها وصفائها وحيويتهــا ونمائها وهدوئها وخيريتها. 
إذ إن العلاقة بين الإنســان والماء علاقة تزاوجية، بمعنى 
أنــه لا تتــم ديمومــة الإنســان مــن دون الماء، لأنه ســر 
الحياة...لــذا اعتــاد الشــعراء منذ العصــر الجاهلي على 
وصــف الماء، ووقــوف الحبيبة لملءِ القِرَب، أو لســقي 

الحيوانات أو للتلاقي عند غدير الماء )19(.
ــاعر  وكثيــرًا ما يتعانق هذا الفَضَاء في إثراء تجربة الشَّ

المجنُون، نذكر من ذلك قوله:
كقابضٍ الغداةَ  ليلى  من  فأصبحتُ 

علــى الماءِ خانتهُ فُــروجُ الأصابعِ)20(
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ــاعر وأمنياتــه وتــراءي خيالاته  فتشــابك أحــلام الشَّ
في امتلاك ليلاه مســتعملًا عدة تناقضات تشــي بتذبذب 
ــاعر أنه لا  ــاعر وجراحهــا، فقــد شــبه الشَّ شــخصية الشَّ
يملــك - من أمنياته وتحقيقهــا - إلا كما يملك القابض 
علــى الماء، وفيها كناية عن الخــداع والوهم وعدم ملك 
اعر استلهم التراث مع  الشــيء، حتى وهو بين يديه. والشَّ
المثــل المشــهور: »كالقابض على المــاء«، ويقصد بهذا 
المثــل: لمن ليس بيده شــيء مما أخــذ)21(. فيقال إذًا: 
نيا ملــك يداه كقابض على الماء خانته  لمن يتوهم أن الدُّ
فــروج الأصابع. مما يشــي لنــا بتلك الحالــة التي عليها 
ــاعر مع عشــقه لمحبوبته التي يســتحيل تحقيق معها  الشَّ

أمنياته، والوهم في تملكه محبوبته.
ــاعر بتوقــف الحيــاة الــذي يصاحبه  وقــد يشــعر الشَّ
اغتراب نفســي ومكاني، وقد تملك هذا الاغتراب فؤاده 
وعقلــه، فلم تعد الحيــاة تطيب بما فيها، ولــم تعد المياه 
تجــري في وادي العاشــقين الذي كان ملتقــى لمحبوبته 

ليلى التي فارقته وذهبت إلى بيت الزوجية:
يثيب الــمــيــاه  وَادى  أَرَى  لا  أَلا 

وَلا النَّفس عن وادي المياه تَطِيبُ)22(
ــجن الداخلي والألم واليــأس متملكة  فمشــاعر الشَّ
ــاعر وعاطفتــه؛ فلم يعــد يرى الحيــاة تطيب،  نفــس الشَّ
فمشــاعره الحزينــة وإحساســه الاغترابي جعــل الحياة 
اعر ومشاعره  متوقفة في عينيه؛ لذا أثار الوادي كوامن الشَّ
وأحساســيه، فهو عنده...مــكان كان له دور في حياته، إذ 
حمل فــي طياته جملة مــن الذكريات والخيــالات التي 

اعر في ظله يومًا ما)23(.كما تتجلى ازدواجية  عاشها الشَّ
العشــق المَكَاني بالاغتــراب النَّفســي العاطفي أيضا في 

قول المجنُون:
ــوط الــواديــيــن وإنــنــي ــب ــب ه أحـ

غريــبُ)24( بالوادييــن  لمشــتهر 
وقد ارتبط مفهوم »الوادييــن« بوجود الماء، فالوادي 
بــدون الماء مكان قحل لا خير فيــه ولا نماء)25(، وهذا 
الارتبــاط يبدو في لفظة »أحب« وهــي فعل مضارع يدل 
علــى التجدد والاســتمرارية فــي الذهــاب للأودية التي 
ــاعر، ولكنه صار  تحفهــا الميــاه والخضرة من قبــل الشَّ
مغتربًا بها لتعلقه الارتباطــي بهذه الأودية بأيام اللقاء مع 
ليلاه فبدا غريبًا بها بعد النعيم المقيم الذي كان يتخللها.

وقوله:
أَصبَحَتْ  هِيَ  لَئنِْ  ليلى  أَبيِ  لَعَمرُ 

بوادي القُرَى ما ضَرَّ غَيرى اغترابها )26(
ــاق من  يبــدو أن وادي القرى صار رمزًا لالتقاء العُشَّ
الشعراء فقد خلدوا ذكره في كثير من أشعارهم، وقد سار 
المجنُــون على درب غيــره في توظيف هــذا الوادي في 
اعر المجنُون  اغترابه النَّفســي، فالمكان بالنســبة إلى الشَّ
ــابقة تعبير عن عشــق داخلــي، فقد أثار  فــي الأبيات السَّ
اعر وأحاسيسه، فهو عنده ... مكان له  الوادي كوامن الشَّ
دور فــي حياتــه، إذ حمل في طياته جملــة من الذكريات 

اعر في ظله يومًا ما )27(. والخيالات التي عاشها الشَّ
ويتســع الاغتــراب النَّفســي ويصــل مــداه فــي قول 

المجنُون:
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وبينها بيني  الحِجْرِ  ووادي  نظرت 
ــرْفَ بُعْــدُ مــكانٍ)28( فَــرَدَّ إلــيَّ الطَّ

ــاعر للفظ » وداي الحجر« باتســاع  يكشــف ذكر الشَّ
الفرقــة بينه وبين محبوبته، ويعبر لفظي » بيني، بينها« عن 
ــاعر، ومــدى الاغتراب  حجم المأســاة التي يحياها الشَّ
النَّفسي العاطفي لديه، والهوة المَكَانية بينه وبينها فوادي 
الحجــر في بيتــه، ويبدو بعــده عن موطــن محبوبته؛ لذا 
، بُعــدُ( تبرز هذا  قد حــال بينه وبينهــا. والمفــردات )ردَّ
الاغتــراب المَكَاني ببعــد محبوبته عنه، وافتقــاده إياها، 

ابقة تومئ لذلك البعد. فكل المفردات السَّ

3 ـ البحار:
القُدامــى،  الشــعراء  لــدى  البحــر  اتســعت دلالات 
فالبحر بســعته وعمقه يمثل عالمًا مجهولًا يثير إحساسًــا 
بالضياع...فهــو عالــم غير متناه من الــدلالات والرموز، 
فالبحــر يرمــز إلــى المــوت والحيــاة، الغــرق، الثــروة، 
والســعة والانفتــاح والأمل والحــب والــرزق والهدوء 
والثروة والمجهول والصفــا والعنفوان)29(. وقد اقترن 
ذكر البحر في شــعر المجنُون بالعالم المجهول المتســع 

العميق، فيقول:

هَا أُحِبُّ لا  بـِـأنْ  لَيْلَى  ــتْ  ــمَ زَعَ ألا 
ــفْعِ وَالْوَتْرِ يَاليِ العَشْــرِ وَالشَّ بَلَى وَاللَّ

غَيْرُهُ الغَيْبَ  يَعْلَمُ  لا  ــذِي  والَّ بَلَى 
ــفَائنُِ فــي الْبَحْــرِ بقُِدْرَتـِـهِ تَجْــرِي السَّ

عَبدَهُ ورِ  الطُّ مِنَ  نَادَى  ــذِي  والَّ بَلَى 

حْــرِ  وَالنَّ بيحَــةِ  الذَّ ــامَ  أيَّ ــمَ  وَعَظَّ

لَتْ لَيْلَى على النَّاس مِثْلَ مَا لَقَد فُضِّ
لَتْ لَيْلَةُ القَدْر)30( عَلَى ألْفِ شَهْرٍ فُضِّ
اعر يكثر من استعمال القسم للتأكيد على صدق  فالشَّ
حبــه تجاه ليلاه التي عشــقها، وكانت ســببا في هيامه في 
الصحراء، وذهاب عقله، ومن ثم فنائه للأبد، »ولهذا جاء 
البحــر رمزًا للأهوال الصعبة التي لا يقدر عليها أحد غير 
اعر  اعر«)31(، لذا كان البحر مكانًا باعثًا لتضحية الشَّ الشَّ
إزاء محبوبتــه وركوبه للأهــوال والمخاطر في ســبيلها. 
ــاعر المجنُون قصة ســيدنا موســى ـ  ولهذا اســتدعى الشَّ
عليه السلام-بتكليمه للمولى ـ عز وجل ـ من جبل الطور 

بأرض محافظة سيناء المصرية، وأيام الذبيحة والنّحر. 

ــاعر المجنُون أيضــا مع قوله- عز وجل:  وتناصَّ الشَّ
﴿ لَيْلَــةُ الْقَــدْرِ خَيْــرٌ مِنْ أَلْــفِ شَــهْرٍ﴾)32(،  ليجعل منها 
شــبيهًا بليلة القدر من الشهر المعظم شهر الخير والبركة 
والنماء والثواب والعطاء والســعادة هــذه الليلة المباركة 
التي فضلها رب العزة تعالى على ســائر الأيام والشــهور 
في الســنة، كذلك محبوبته ليلى التي فُضلت على ســائر 

النساء في عصره.

بيعة ودلالاتها على المكان كـ)الأشجار،  4 ـ ألوان الطَّ
الطيور، الحيوانات(:

بيعة وألوانها ما أثار الشجون والحياة والنماء،  من الطَّ
ومــن صنوفهــا الدالــة علــى المــكان: »البــان« وهو من 
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الأشجار التي تغنى بها شعراء العربية قديمًا وحديثًا، وقد 
أثــارت أفئدتهم فهاموا بهــا احتفاءً وغناءً عبــر تجاربهم 
الإبداعيــة، فكان لهــا الرفعة فــي البقاء والاســتمرارية. 
وقــد تباهــى به ابن زهر الحفيد الأندلســي في موشــحته 

المعروفة، فقال:

اسِتَوى حَيثُ  مِن  مالَ  بانٍ  غُصنَ 

باتَ مَن يَهواهُ مِن فَرطِ الجَوْى )33(
وفي أدبنا الحديــث كان للبان محل ومنزلة لدى أمير 
الشعراء أحمد شوقي بك ـ رحمه الله، وقد افتتح قصيدته 

نهج البردة به، فقال:
وَالعَلَمِ البانِ  بَينَ  القَاعِ  عَلى  ريمٌ 

أَحَلَّ سَفكَ دَمي ي الَأشهُرِ الحُرُمِ)34(
ح أن يعش مع ليلاه في هذا  وقد تمنى قيــس بن المُلَوِّ
بيعة الغراء  الــوادي وعدم فراقها، وقد تعانقت ألــوان الطَّ
مع أيكة البان فتركت شــعورًا محببًا لدى المجنُون، فهي 

من الأماكن الجميلة لدى قلوب العاشقين:
المَدَى بيَ  بَلَغْتَ  قَدْ  ليْلى  هَجْرُ  أيَا 

وَزِدْتَ عَلَــى مــا لَــمْ يَكُنْ بَلَــغَ الهَجْرُ

قَوَامُهَا الثِّيابِ  تَحْتَ  مِن  ويَهْتَزُّ 

كَمَــا اهْتَزَّ غُصْنُ البَــانِ وَالْفَنَنُ النَّضْرُ

نَفْضَةٌ ــرَاكِ  ــذِكْ لِ لَتَعْرُونيِ  ــي  وإنِّ
لَه الْقَطْرُ)35( كَمَا انْتَفَضَ الْعُصْفُورُ بلَّ

المجنُــون:  شــعر  فــي  وردت  التــي  الطيــور  ومــن 
»الحمــام«، والحمام معــروف في تــراث العربية القديم، 

وقــد ورد الحمام في حديث الشــعراء آنــذاك عن المرأة 
والطلل، وغيرها من التشــابكات المهمــة التي ارتبط بها 
الحمام، كالبكاء، والحنين وغيرها، فهو يوحي بالجمال 
والوداعة والألفة أكثر مــن غيره من الطيور، ولما يحركه 
ــاعر من شــجن وعاطفة بنوحها وشــدوها  فــي نفس الشَّ

وهديلها)36(. 
ــعري القديــم رمز بها  والحمامــة في المــوروث الشِّ
للمرأة وعشقها، وارتبطت بالفراق والبين، فأكثر الشعراء 
وقف عليها وهي علي الغصون تشــجو؛ فكانت تذكرهم 
غربتهــم، فمنهم مــن أحزنته، ومنهم مــن تعاطف معها، 
ومنهــم مــن أشــفق عليها، ومنهــم من قــاس غربته على 
ــعراء الذي استطاعوا  أنينها)37(. وفي مقدمة هؤلاء الشُّ
ــاعر  ــعرية، الشَّ توظيــف الحمــام لخدمــة تجربتهــم الشِّ
اد الذي استلهمه ليذكره  العاشــق الجاهلي عنترة بن شــدَّ

بمحبوبته:
بالنَّوَى فُــؤادِي  يُشْجَى  كَمْ  عَبْلَ  يا 

ويَرَوُعنــي صَــوْتُ الغُــرَابِ الَأسْــوَدِ
حَمَائمًِا سَمِعْتُ  وَمَا  لوّ  السُّ كَيْفَ 

مُنْشِــدِ لَ  أَوَّ كُنْــتُ  إلا  يَنْدُبْــنَ 
بهِ بُخْاً  لا  مْــعَ  الــدَّ حبَسْتُ  وَلَقد 

يَــوْمَ الــوَدَاعِ عَلَــى رُسُــومِ المَعْهَدِ)38(
ــابقة نــرى أن عنترة بن شــداد تذكر  فــي الأبيات السَّ
عبلة عندما ســمع صوت الحمام، ممــا يحيل إلى رمزية 

الحمامة للمرأة الغائبة، في منحنى الحنين لها)39(.
ــعراء أنهم رمزوا  ومــن المفارقــات العجيبة لدى الشُّ
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ــلام والمحبة والراحة والطمأنينة؛ أما  للحمام دائمًا بالسَّ
الغــراب فيرمز في اعتقادهــم لكل أمر مكــروه؛ لذا كان 
ــاعر بالغــراب فلهجته  التوتــر قائمًا وبارزا في علاقة الشَّ
ومخاطبته للغراب تختلف عــن مخاطبته للحمام، فكان 
يتخذ الحمامة وســيلة لبث أحزانه وتجسيد مشاعره، في 
ؤم وسوء الفأل)40(، يقول: حين كان الغراب يتخذ للشُّ

ترنَّمي ــن  ــي ــوادي ال ــن  ــطْ بَ حــمــامــةَ 

ــا ــذاب مَطيره ــرِّ الع ــن الغُ ــقاك م س

ناعمًا ريــشُــك  زال  لا  لنا  أبيني 
ولا زلــتِ في خضراءَ دَانٍ بَريرها)41(

وقوله مخاطبا سرب القطا ومحاورا إياها:

شَكَوْتُ إلى سِرْبِ الْقَطَا إذِْ مَررْنَ بي

جَديــرُ بالْبُــكاءِ  ومِثْلــي  فَقُلْــتُ 

جَنَاحَهُ مُعِيرٍ  مِنْ  هَل  الْقَطَا  أَسِرْبَ 

لَعَلــيَّ إلــى مَــنْ قــد هَوِيــتُ أَطيــرُ

أَراكَــةٍ غُصْنِ  فَــوْقِ  مِنْ  فَجَاوَبْنَني 

مُعيــرُ مُســتَعيرُ  يــا  نــا  كُلُّ ألا 

جَناحَهَا تُــعِــرْكَ  لــم  ــاةٍ  ــطَ قَ وأيُّ 

كَسِــيرُ والجَنَــاحُ  بضُِــرٍّ  فَعَاشَــتْ 

ــةً ــال رِسَ ي  يُــــودِّ هـــذا  ــنْ  ــمَ فَ وإلا 

شَــكُورُ المُحِــبَّ  إنَّ  فَأشْــكُرَهُ 

كُرْبَتيِ بعدَ  صَبْوَتي  أَشكُو  االله  إلى 

فُتُــورُ بهِِــنَّ  مــا  شَــوْقِي  ونيِــرانُ 

كُنْتَ صَابرًِا الْقَلْبِ إن  لَقَاسِي  فإنِّي 

تَســيرُ يَســير  فيمَــنْ  غَــدٍ  غَــدَاةَ 

مُجيرَتي تُرَاهَا  هَلْ  للَِيْلَى  قُلْ  ألا 

مُجِيــرُ لَــدَيَّ  فِيمَــا  لهــا  فإنِّــي 

حَمَامَةٌ ــتْ  تَــغَــنَّ إنْ  ــزْنٍ  ــحُ بِ أظَـــلُّ 

ــوُرْقِ مِطْــرابُ الْعَشِــيِّ بَكُــورُ ــنَ الْ مِ

وتَرَنَّمَتْ لي  وْقُ  الشَّ دَرَّ  حِينَ  بَكَتْ 

ــرُ)42( ــه وصَفي ــي ب فــا صَحَــلٌ تُرْبِ
ــاعر - بنفس مكلومة ومشــاعر حزينــة صادقة -  الشَّ
بيعــة الغــراء ومــا بها مــن طيور وأشــجار  يخاطــب الطَّ
لتشــاركه تلــك الأحزان وحالة العشــق التــي يحياها مع 
فقــده لمحبوبتــه، بدأها بالشــكوى والبــكاء عندما مر به 
ســرب القطا وهــو طائر مخاطبًا إياهم لعلهم يســاعدونه 
ــاعر أن يطلب من الطير  ويلبــون مطلبــه، وقد »اختار الشَّ
جناحيه لكي يتمكن من الطيران إلى محبوبته دون مشــقة 
ودون عناء الســفر والبحــث عنها، وجعلته نفســه يتمنى 
ذلك لئــلا يجد صعوبة فــي الوصول إليها بســرعة. وقد 
اعر كلمة »لعلي« وهي تفيد الرجاء؛ ليصور  اســتخدم الشَّ
بذلك صدق مشاعره تجاه من حُرم رؤيتها وأصبح هائمًا 
على وجهه يطلب أخبارها ويســأل عنها كل من يقابله...
اعر التي تحمل  ابقة تكشــف عن نفسية الشَّ والأبيات السَّ
ــاعر طائر  ا عظيمًا وشــوقًا كبيــرًا لليلى...واختيار الشَّ حبًّ
القطا يُعطي إشــارة إلى أنه قد فارق أهلــه دياره، ورضيَ 
بالبقــاء فــي البريــة؛ لأن طائــر القطــا. طائــر يعيــش في 
البراري، والشــاعر رأى أُنســه في البــراري يُخاطب فيها 

الطيور ويستأنس بغنائها أو نوحها)43(.
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وقوله أيضا في طائر الحمام وقد هيجا ذكرى محبوبته 
في نفسه فغلب عليه الحزن والألم لفراقها:

ــا حَـــمَـــامـــاتٍ بــطَــوْقٍ كِ يَـ ــدَّ ــ ــ أجِ

حَزينــا مَشْــغُوفًا  هيَّجْــتِ  فقــدْ 

ــوْقٍ ــط ــاتٍ ب ــامـ ــمَـ كِ يَـــا حَـ ــرَّ ــ ــ أغ

وَتَهْجَعِينَــا أَنَــامُ  لا  بأِنــي 

ــى ــبُّ حَــتَّ ــح ــي ال ــرَانـِ ــدْ بَـ ــي قَـ وأنـ

تغَيَّرينَــا)44( أرَاك  ومــا  ضَننِــتُ 
ــاعر المجنُون  ومن دلالات الفضاء المَكَاني لدى الشَّ
كثــرة ورود الحيوانات في شــعره، ومن أهمهــا » الظبية« 
وهو الغــزال)45(، فالعشــق المَكَاني الذي يجمع قيسًــا 
افية،  ــماء الصَّ حراء والسَّ بليلى، يتبلور وينمو في ظل الصَّ
ى ذلك إلــى عالم  وفي ظــل الليــل والنُّجــوم، بل يتعــدَّ
حــراء في تكامله بنباته وحيوانه، وتصبح ليلى شــبيه  الصَّ
الظبي، ويغــدو الخصم ذئبًا يطارد الظبــي، فينبري قيس 
للدفــاع فيجندل الذئب ويصون شــبيه ليلــى)46(. يقول 

المجنُون مشبها محبوبته بالظبي في جمالها ودلالها:

فإنني ــي  ــراع تُ لا  ليلى  شــبــه  أيـــا 

لــك اليوم من بيــن الوحوش صديقُ

إنني الخطو  أقصرِ  ليلى  شبه  ويــا 

يقربــك إن ســاعفتني لخليــقُ)47(
فالمجنُون يخاطب الظبية باســتعمال أداة النداء )أيا( 
الدلــة علــى البعيــد، ورامزا لمحبوبتــه بالظبيــة المتمثلة 
فــي الرمز )شــبه ليلى(، التي تتشــابه مــع محبوبته ليلى. 

اعر رأى مرة صيادا  ومصدرية هذا البيت ترجع إلى أن الشَّ
أمسك ظبية وربطها بحبل؛ فقال له: أعطينها وخذ قلوصًا 
من إبلي مكانها، فأعطاه إياها، فحلّها من وثاقها، فذهبت 

تعدو هاربة وهو ينظر إليها جذلًا هانئ البال.)48(.

5 ـ الجبال والمرتفعات:
للجبــال والمرتفعات رهبتهــا وجمالها، فقد تعددت 
ــاعر العربي القديــم؛ لارتباطه بها في  أوصافهــا لدى الشَّ
ه وترحاله بها، وهي تشــاركه معاناته وذكرياته؛ لذلك  حلِّ
ــعرية  ــاعر المجنُون ولعًا بذكرها في تجربته الشِّ كان الشَّ

وحالة العشق التي كان يحياها آنذاك.
عر  فكان لجبل »التوباد« الحظ الأوفى والأوفر في الشِّ
العربي القديم عامة، والشــعراء العشــاق أو شعراء الغزل 
ح؛  ــاعر المجنُون قيس بن المُلَوِّ خاصة، وفي مقدمته الشَّ
وذلــك لأن جبل التوباد كان مــكان التقائهم؛ فصار رمزًا 
عراء الذين اكتوت قلوبهم  سًا تعشقه قلوب الشُّ ا مقدَّ عربيًّ
بنار الجوى وتباريح العشــق، فكان رمــزًا أيضًا لحالتهم 

عوريَّة التي كانوا عليها مع عشيقاتهم.  النَّفسية والشُّ
ولهــذا فجبل التوباد تمتع بمكانــة خاصة لدى أغلب 
شــعراء العربيــة قديمًا، فــكان دالا على حالات العشــق 
والولــه والحب والحرمان، ونار الشــوق، وآلام الفراق؛ 
عراء. اق الشُّ لذلك مثَّل جبل التوباد حالة للصراع بين عُشَّ
ح  ــاعر المجنُون قيس بن المُلَوِّ وقد جادت قريحة الشَّ
بــدرر أشــعاره تحت ســفح هــذا الجبــل طوافًــا بليلى، 
وإبداعًــا فــي حبها منذ نعومــة أظفارهما، وهمــا يرعيان 
قطيعي الماشــية إلى أن شب شــبابهما، وقد تأججت نار 
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الهــوى فيهما التي اكتويا بها، فصار العشــق عذابا، وقت 
تشــكلت في ظل الصحراء الشاسعة، والســماء الصافية 

والنجوم المتلألئة، فظل ينمو ويتحرك. 
ولذلك ورد ذكر جبل التوباد في غير موضع في شعر 
اعر المجنُون، ولم لا؟ وفيه إشارة إلى أرض محبوبته  الشَّ

من » بني عامر«.
وثمــة اتفــاق بيننــا علــى أن النظــم والتقاليــد العربية 
واج ممن يتشبب بفتاة  القديمة كانت تعاقب بالحرمان الزَّ
ح مع محبوبته  من الفتيات، وهذا ما حدث لقيس بن المُلَوِّ
ليلــى التي هام بها حتى افتضح أمرهما، فمنع عنها، حتى 
تزوجــت، ولما تزوجت ليلى بنــت مَهْدِيّ من رجل آخر 
اعر قيس بن  يقال له »ورد« من بني ثقيف، ذهب عقل الشَّ
ح، وتوحّش حتى كاد يهلك أســى وحســرة، فكان  المُلَوِّ
ر أيــامَ كان يُطيف  يجــيء جبل التوباد فيقيــم به، فإذا تذكَّ
هو وليلى به -حينما كانا صبيين يرعيا غنمًا لأهلهما عند 
وباد -جزع جزعًا شــديدًا واستوحش، فهام على  جبل التُّ
وجهه، وعندما يقع طرف عينيه على جبل التوباد يجهش 

باكيا )49(:
ــهُ ــتُ رَأيْ حِينَ  ــوْبَــادِ  لــلِــتَّ وأجْــهَــشْــتُ 

رَآنــي حيــن  للِرَحْمــنِ  ــلَ  وَهلَّ

رَأيْــتُــهُ ا  لَمَّ الْعَيْنِ  دَمْـــعَ  ــتُ  ــ وأذْرَيْ

ودَعَانـِـي صَوْتـِـهِ  بأعْلَــى  ونــادَى 

عَهِدْتُهُمْ ــنَ  ــذِي الَّ ــن  أي لــه  فَــقُــلْــتُ 

حَوَاليْــكَ فــي خِصْــبٍ وطِيــبِ زَمَــانِ

فَقَال مَضَوْا وَاسأتيْ تَوْدَعُونيِ باِدَهُمْ

ــانِ ــع الْحَدثَ ــى م ــذِي يَبْقَ ــنْ ذا الَّ وَمَ

غَدًا حَذَرِي  مِنْ  الْيَوْمَ  لَأبْكِي  وإنِّي 

مُؤْتَلِفــانِ ــانِ  وَالْحَيَّ فِرَاقَــكِ 

ــةً ــمَ ودِي ــاً  ــ وَوْب وتَهتانا  ــالًا  ــجَ سِ

ا وتسْــجَامًا إلــى هَمَــانِ)50( وسَــحًّ
ــابقة تشــخيص جميل نلمســه في  فــي الأبيــات السَّ
ــاعر  الإشــارة إلى جدلية المكان المعقدة بين نفســية الشَّ
ورمزية العشــق والأحبــة المتمثلة في جبــل التوباد كأنه 
إنســان ســبغت فيه معالــم الإنســانيَّة، فبدا شــاهدًا على 
العاشــقين فــي أفراحهــم وأتراحهــم، فالبنيــة الحوارية 
ــاعر وجبل التوباد، كأنه شــخص يحادثه  الماثلة بين الشَّ
ويشاركه آلامه وهمومه، فعندما رآه جثا باكيًا له معبرًا عن 
آلامــه وأحزانه، ســائلا إياه عن حال أهــل ديار محبوبته، 
فأجابــه في نبــرات تحفها الحســرة، مســتخدمًا الأفعال 
الماضية )مضوا، اســتودعوني( معلنــا بنبرة ملؤها الألم 

دوام الحال من المحال.

وفي سياق التحسر على ما فات يقول:
ــزةٍ ــيْ ــنَ ــلِ عُ ــقْ ــحَ ــي بِ ــامِـ ـ ــنَّ أَيَّ ــك ول

ــاورُ)51( ــا التج ــام جَنَاه ــمِ أَيَّ ضْ وبالرَّ
اعر  استدعاء المكان يثير الألم والتحسر فقد ربط الشَّ
بيــن ذكرياتــه الماضية المتمثلة في »حقــل عُنيزة« وجبل 
ضْم«، وهو من الجبــال العظيمة الصخور المتراصة  »الرَّ

فوق بعضها البعض.  
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ثانيًا: الأمكنة المحببة )الأليفة(.
قــد يكون المــكان شــاهدًا على الإنســان ومــا مر به 
مــن تجارب حياتيــة وعاطفية صعبة، أو يكــونُ ذكريات 
جميلة في حياته الماضية، فالمكان والإنســان صنوان لا 
يفترقان، فعشق الإنسان للمكان وعشق المكان للإنسان 
شــيء وطيد، وإن كان العكس أيضًــا عندما يحدث تنافر 
بينهمــا فيبقى للمــكان أثــره وتأثيره الأبــدي. ولهذا فقد 
تنوعت دلالات المكان وفضائه في شعر المجنُون قيس، 
اعر يرسم في  عرية؛ لأن »الشَّ هذا التنوع أغنى تجربته الشِّ
مخيلتــه مكانًــا - أو أماكن - يفر إليه في ســاعات العزلة 
والانفراد، يمرح فيها، ويشــم عذب النسيم، ويرسم فيها 

مدنًا يوتوبية جميلة يقضي بها لباناته«)52(.
يار والمنازل والبيوتات -في  والأمكنة المألوفة -كالدِّ
ــاعر المجنُــون أثارت في نفســه حنين الماضي  حياة الشَّ
بذكرياته حلوها ومرها، وتتقطع نحيبًا ولوعة وبكاء، مما 
ــعرية الغزلية التي جبلت  يجعلها تتماشى مع تجربته الشِّ
اعر المجنون وقد أضناه  على العشق والجنون. يقول الشَّ

الشوق إلى بلاد قومه ودياره:

قَــومِــي ــال  ــمَ جِ رَأيْــــتُ  إذا  أحِـــنُّ 
حَنيِنَــا لهــا  سَــمِعْتُ  إنْ  وأبْكــي 

قوْمِي بِــادَ  المجِيدُ  الغَيثُ  سَقَى 
بَلينَــا)53( وَإنْ  يــارُ  الدِّ خَلَــت  وَإنْ 

فالديــار أو المنزل أو البيت أو الوطــن أو البلدة التي 
ولــد بها الإنســان وترعرع في كنفها تبقــى الركن الركين 
والحصين الحصين كرمز للأمن والأمان بالنسبة للإنسان 

يحتمــي بها عندما تعتريه ضروب الدهر وحوادثه، فيبقى 
الشعور بالألفة والاستقرار في هذه الأمكنة ملاذًا وسبيلًا. 
ــعر فتبنــى  ــا الــدلالات المرتبطــة بالــدار فــي الشِّ أمَّ
خصائصهــا من مجموع القيم الســائدة، وهي قيم مطلقة 
ــاعر تجاه نفســه، وقبيلته  تعبــر عن الوعــي الخاص بالشَّ
ا  أحيانا، وتجاه الزمن والأحداث، فقد تكون منفذًا عاطفيًّ
ــاعر إلى تجســيد صــورة المرأة التي  يصل به وصف الشَّ
أحــب)54(. فديــار ليلى مثــلا صارت رمزا لنار العشــق 
الذي اجتاح خلجات المجنُــون بمحبوبته، فقد روي أنه 
كان يمــر على آثار المنازل التي كانت تقطنها ليلاه عندما 
يصطلي بنار الشــوق إليها، فتتراء فــي مخيلته، فكان تارة 
يقبّــل ديارهــا، وتارة أخــرى يلصق بطنه بكثبــان الرمل، 

ويتقلب على حافتها، وتارة ينتحب بكاء، فيقول:
ليلـى ــار  ــ دي ــار  يـ ــدِّ الـ عــلــى  ــرُّ  ــ أم

الجــدارَا وذا  الجــدَار  ذا  أُقَبِّــل 
قَلَبْـي شغفْن  ــارِ  ي ــدِّ ال ــبُّ  ح ــا  وم

يـــارَا)55( ولكــنْ حــبُّ مَـــنْ ســكن الدِّ
فشــغف المجنُــون ليــس شــغفا بالديار لكن شــغفا 
بحبوبتــه التي تســكنها، فآثار الديار قــد حركت ذكريات 
الماضــي وحنيــه، لذلــك كان المــكان دائمًا مــا يحمل 
»خصوصيتــه عند الشــعراء العشــاق، فحينمــا يتذكرونه 
تتداعى إلى مخيلتهم أصداء الماضي ومغامرات الهوى، 
فيســكنون إلى المــكان، وينهلون من معينــه، ويتنعمون 
بمعانقة الذكريات والأحلام، فيمتــزج المكان بالحبيبة، 
والحبيبــة بالمــكان؛ إذ يســتدعي كل منهمــا الآخر، ولا 
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غرابة في ذلك، فمــا المكان إلا صورة لهذه الحبيبة، وما 
جماله إلا جمالهــا، فالمحل والحــال متلازمان« )56(. 

وقوله غاضبًا متمردًا على قبيلته وأصدقائه:
لأرْضِهَا الجَنُوبُ  يحُ  الرِّ هَبَّتِ  وَلا 

يــحِ حَانيَِــا يْــلِ إلِاَّ بـِـتُّ للِرِّ مِــنَ اللَّ

باِدَهَا وَتَحْمُوا  لَيْلَى  تَمْنَعُوا  فَــإنِْ 
عَلَــيَّ فَلَــنْ تَحْمُــوا عَلَــيَّ الْقَوَافِيَــا)57(
ثمــة يقيــن بأن نار العشــق التــي تلظى بهــا المجنُون 
جعلت منه رجلًا متمردًا عاصيًا لقومه، فإنهم وإن حاولوا 
منعــه من رؤية ليلــى والذهاب لديارها، فــإن محاولتهم 
ســتبوء بالفشــل؛ لأنهــم لن يقــدروا على منعــه من قول 

عر فيها. الشِّ

ــعراء فــي ذكر الأمكنة،  ولهذا فإنَّه »مهما اختلف الشُّ
ــعرية فإنه يبقى  وفــي المعاني التي تحملها مفرداتهم الشِّ
في مخيلتهــم دلالات خاصــة تثري المــكان وتنقله من 

عالم إلى عالم آخر«)58(. 

بًا من أمرِ قَوْمه: وقوله منكرًا ومتعجِّ
ــزِلٌ ــنْ مَ ــاءَ  ــمَ ــيْ تَ أنَّ  ــانِــي  ــمَ ــرتُ وَخــبَّ

يفُ أَلْقَى المَرَاسِــيَا للَِيْلَــى إذَِا مَــا الصَّ

ا قَدْ انْقَضَتْ يفِ عَنَّ فَهذِي شُهُورُ الصَّ
فَمَــا للِنَّوَى تَرْمِــي بلَِيْلَــى المَرَامَيا)59(

ــاعر هنــا يخاطب قومه وســط تكثيــف مكاني  والشَّ
وزمانــي، ينكــر المجنُون على من أوهمــوه بأن محبوبته 
تقيم فــي تيماء، وقد انقضت شــهور الصيف في البحث 

عن مكانهــا دون جدوى، »وهذا يعبر عــن الحيرة والتيه 
والبحث المســتمر عن ليلى وجهله بالمكان الذي توجد 

فيه« )60(.

ثالثًا: الأمكنة المعادية ودلالتها.
الأمكنــة المعادية هي الأمكنة الوحشــة أو المهجورة 
التي يشــعر فيهــا الإنســان بالاغتراب والبــؤس ويتغلب 
عليه التشــاؤم فيها، فهذه الأمكنة لها بعد نفســي »يرتبط 
بشــكل مباشــر بحالة الأديب النَّفســية، فالمكان هنا في 
ضيق مســتمر وفــي منأى عــن دواعي الفرح والســرور« 
ا الهروب،  ــاعر جادًّ )61(. وفي هذه الصورة يحاول الشَّ
ا أو متخيلًا، ولهذا فالمكان يقدم »حلًا  سواء هروبًا واقعيًّ
للمبدع حين يريد الهروب، أو حين يعمد إلى عالم غريب 
عن واقعه، ليسقط عليه رؤاه التي يخشى معالجتها؛ وهنا 
يتحول المكان إلى رمز وقناع يخفي المباشــرة، ويسمح 

لفكر المبدع أن يتسرب من خلاله«)62(.
وليس معنى معاداة المكان للشاعر أو العكس أنها ثابتة 
اعر قد يكون في راحة بالٍ في مرحلة معينة من  لا تتغير؛ فالشَّ
حياته العمرية حيث الأحبة يلتقون، ثم يتحول المكان بفعل 
هر إلى مكان موحش نتيجة لفراق من يحب، ولهذا فإن  الدَّ
التحول المكاني أمر طبيعي، ولذا فإن »عدم القدرة على ردّ 
القضاء والقدر، بل تقبله لهذا القدر وشعوره بالبعد الرهيب 
عن دفء محبوبته نمّى فيه الغربة النَّفسية، فالوحشة تكتنفه 
على الرغم من كونه في داره ووطنه، ولكنه الجفاء وانقطاع 
الوصل ولّدا في نفســه هذا الشعور فدفعه«)63(. وقد عبر 

المجنُون عن تلك الحالة قائلا:
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غُرْبَةٍ دَارِ  في  يُمْسِ  لمْ  ومُسْتوْحشٍ 

غَرِيــبُ يَــوَدُّ  ــنْ  مِمَّ ــهُ  وَلكِنَّ

دمعُه ــمَّ  نَ الــهــوى  كتمانَ  رامَ  إذا 

طبيــبُ جفــاهُ  لمحــزونٍ  فــآهٍ 

أزورُه لا  الـــذي  الــبــيــتُ  أيــهــا  ألا 

ذُنــوبُ إليــكِ  منــي  وهجرانُــهُ 

خائفا وزرتُـــك  مشتاقًا  هجرتُكِ 

فيــكِ رقيــبُ هــرَ  الدَّ ومنــي علــيَّ 

ــا أزورُه لا  التي  ار  ــدَّ ال على  ســام 
هــا شــخصٌ إلــيَّ حبيــبُ)64( وإن حلَّ
ــابقة نجــد الاغتراب النَّفســي، وقد  فــي الأبيات السَّ
ملــك »نفــس شــاعرنا ووسّــعها، وخلــع عليها وشــاحًا 
ا مع  بل والجمــال وبالتالــي تهيّأ له أن ينطلــق حرًّ مــن النُّ
ــف شــيئًا لا يطيقه، وأن يتــرك عاطفته  ســجيته، ولا يتكلَّ
تنســكب على ما تهوى، فأرســلت آلامه الأناة المتوجعة 
الجريحة، وتجلت نفســه على ما هي، وإذا بشعره يذوب 
رقة وعذوبة ونجوى وينســاب فــي طريقه إلى القلب من 

غير عائق يعترض سيره« )65(.
ومن دلالات المكان ورمزيته طائر » الغراب« هذا الطائر 
اعر العربي القديم نظير شؤم وتطير،  الذي كان رؤاه لدى الشَّ
ولذلــك كره القدماء رؤية الغــراب؛ لأنه يدل على كثير من 
القبائح والمســاوئ، فرؤيته تدل على تفرق الأحبة ونأيهم 
عن ديارهم، ولشدة بغض العرب للغراب فإنهم عدّوا أكل 

لحمه عارًا يتعايرون به؛ فيتعايرون بأكل لحمه)66(.

ومــن يرجع إلــى النُّصــوص الأدبية المبثوثــة في ثنايا 
التــراث العربــي نجدها حافلة بالمواقــف التي قيلت عن 
ــعراء في طليعة من أشــاروا  الغراب وصورته. وكان الشُّ
إليــه عنــد كُلِّ فاجعة من الفواجع أو أمر مشــين يســيطر 
عليهــم. ولــذا احتل الغــراب حيزا لا بأس بــه في مجال 
المخاطبة، ولكــن مخاطبته تختلف اختلافًا جوهريا عن 
ــاعر للظبية، فإن كانت الظبية رمزًا للمحبوبة  مخاطبة الشَّ
ــاعر لعــدم قدرته علــى امتلاك  وتعويضــا عــن عجز الشَّ
ليلي، فإن غراب البين ذو وظيفة أخرى معروفة في جعبة 
ــاعر وهــو كونه رمزا للشــؤم والتطيــر )67(، فقد مر  الشَّ

المجنُون بغراب ساقط على شجرة ينعق فدنا. فقال:
لَوْعَتيِ هَيَّجْتَ  الْبَيْنِ  غُرَابَ  يَا  ألا 

ــتَ تَصْــرُخُ ــا أَنْ ــي بمَِ فَوَيْحَــك خَبِّرنِ

أَباِ الْبَيْنِ مِنْ لَيْلَى؛ فَإنِْ كُنْتَ صَادِقًا
فَا زَالَ عَظْمٌ مِنْ جَنَاحِكَ يُفْسَخُ)68(

ينية. رابعًا: الأمكنة الدِّ
ينية التي نقصدها - من هذا العنوان - هي  الأمكنة الدِّ
الأماكن المقدسة التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي، 
المتعلقة بفريضة الحج وأداء العمرة، كالمســجد الحرام 
بمكة، وما حوله من أماكن طاهرة، والمدينة المنورة التي 
يوجد فيها الروضة الشــريفة، وغير ذلك من أماكن دينية 

تعلقت بها قلوب المسلمين في بقاع الأرض قاطبة.

ح،  وقد بلغ العشــق مداه عند المجنُون قيس بن المُلَوِّ
فتاقــت علــى إثــره الأرواح، كاشــفة قناع التمــرد على 
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التقاليــد القبليــة الحياتية القاســية من الطرفيــن، وإن بدا 
لنــا فــي الظاهر من طــرف واحد هــو المجنُــون، ولكن 
المتفحــص يجــد أن ليلى العاشــقة قــد أهلكهــا تباريح 
الهــوى وناره، فأعلنــت تمردها على اســتحياء خوفًا من 

تقاليد المجتمع القاسية.
ولذا هام المجنُون في صحراء »نجد« شــاحب اللون 
وقــد بلغ الضعف مــداه، فأثَّر على بنيته وقــد كاد يهلك، 
فجثــا باكيًا حزنًا، عندما نُبِّئ بــزواج محبوبته ليلى -التي 
قضــى معها صبــاه ومراحل من شــبابه عاشــقا لها - من 
ا على تشــبيب قيــس بها وفضحها  غيــره بنكاية أهلها، ردًّ
بيــن الناس، وهــو ما يتعــارض مع الأخــلاق والعادات 
والتقاليــد القبليــة التي كانــت تحكم المجتمع وتســيطر 
عليه، والخروج عليها يعد تمردا وانتهاكا لحرمات القبيلة 
وتقاليدها مما يتعذر عليهــا إتمام الزواج، حتى قال أبيها 
ردًا علــى طلب زواجه منها : أفضح نفســي وعشــيرتي، 

وآتي ما لم يأته أحدٌ من العرب)69(.

ؤى من ذي رحمه بعد شُــحوب لونه  لذلك اتفقــت الرُّ
واختال عقله إلى ضــرورة الذهاب به إلى بيت االله الحرام 
بمكة، لعله ينال الشّفاء، ويبرأ من حب ليلى، فذهب بصحبة 
أبيه إلى هناك؛ فطافوا به بالبيت الحرام، فيسأل المولى - عز 
وجل-  أن يريحه من حب ليلى ويستعيد ما تبقى من عقله، 

لعل االله يستجب لدعائه، ويخلِّصه من هذا البلاء.

ــر لهــذه الدعــوات والرؤى  ولكــن قيــس أبــى وتنكَّ
فخالف ما رُهن عليه، فجعل أبوه يطوف بالكعبة ويســأل 
ــفاء له، وقيس يســأل مولاه حب ليلى وسعادتها،  االله الشِّ

والمغفــرة لهــا والتعلق بها، وزيادة عشــقه لها، حتى قال 
ق بأســتار الكعبة، واســأل اللهَ أن يعافيك من  له أبوه: تعلَّ
حبِّ ليلى. فتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم زدني لليلى 
ا وبها كلفًا، ولا تُنْسِــنِي ذكرها أبدًا )70(. واسمعوا ما  حبًّ

يقول قلبي في هذا المكان المقدس:

يستغفرونه اللـه  المُحرِمُون  دعا 
ــى ذنوبُهــا بمكــةَ شُـــعْثًا كَــي تُمَحَّ

سُؤْلتي أول  رحــمــنُ  يــا  ــتُ  ــادي ون
حَسِــيبُها أَنــتَ  ثُــمَّ  ليَلْــىَ  لنفســيَ 

يَتُبْ لَمْ  في حياتيَ  ليلـى  أُعْـطَ  وإن 
أتوبُهــا لا  توبــةً  عبــدٌ  االله  إلــى 

بالمعا ويزيدُنيِ  قُرْبُها  بعيني  يقرُّ 
ــا ــدي يعيبُه ــن كان عن ــا م ــا عجبً به

فاعْلَمِي فيا نفسُ صبرًا لستِ واللهِ 
بــأول نفــسٍ غــابَ عنهــا حبيبُهــا )71(

ــاعر المجنُون بالفشــل في  وقد باءت محاولات الشَّ
زيارته لمكة المكرمة بجعله أكثر جنونًا وهيامًا بمحبوبته 
ليلــى؛ لذلك جــادت قريحته، بــدرر نظمه بيــن أحضان 
المــكان المقدس، فعبــر عن آهاته وأنينــه، وألمه، بنفس 
نــى من  يكتنفهــا اللوعــة والحســرة، وفــؤاد أصابــه الضَّ

العشق، وآلام البعد.
كمــا نجد فاعلية المــكان تتجلى في تذكــر المجنُون 
لمحبوبتــه ليلى فــي أثناء دعاء الحجيــج بمكة وقت أيام 

اعر: الحج، يقول الشَّ
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ضَجِيْجٌ لَهُم  وَالحَجِيجُ  ذَكرتُكِ 
وَجِيــبُ)72( لَهَــا  وَالْقُلُــوبُ  ــةَ  بمَِكَّ
ينية وقدسيتها بمكة -شرفها االله - وصوت  فالحياة الدِّ
الحجيــج وهــم يجولون بالأماكــن المقدســة ويطوفون 
راعــة للــه، تُمثِّل بالنســبة  حولهــا، ويرفعــون أكــف الضَّ
ــاعر عالــم الفطــرة والنقاء فــي مقابل عالــم الخداع  للشَّ
والنفاق الواقعي، هذا العالم الذي يشــكل قدسية خاصة 
فــي وجدان المجنُــون، لا ينســى معه محبوبتــه، فكأنما 
الحجيج والمحبوبة صنوان جاءوا مُلبينَا داعين المولى-

عــز وجل؛ وهنا تكمن المفارقــة، فالحجيج يدعون رب 
ــاعر يتضرع إلى  العزة ويتضرعون إليه أن يغفر لهم، والشَّ
اعر يبحث عن دنياه،  مولاه أن يزده عشقا لمحبوبته. فالشَّ

والحجيج يبحثون عن آخراهم.
ينيــة في نفوس  ومن الأماكــن التي تتمتــع بالروح الدِّ
المســلمين »بئــر زمــزم« وهو غنــي عن التعريــف بمكة 
المكرمــة، يأتي إليــه الحجاج والمعتمرون من مشــارق 
ا أملًا في  الأرض ومغاربهــا للتلــذذ بمياهه إمــا رواءً وإمَّ
شــفاءٍ، وقد ارتبط بئر زمزم بالمســجد الحــرام وتعلق به 

نظرًا لوجودهما في بؤرة مكانية واحدة:
وزمــزَمٍ بالمشْعَرَين  لها  حَلَفتُ 

وذو العرش فوق المُقْسِمِينَ رَقيبُ)73(
وقوله في العقيق: 

لَعَمْرِي لقد أبْكَيْتنِيِ يَا حَماَمَةَ الْعَقِيـ
الْبَوَاكِيَــا)74( الْعُيُــونَ  وَأبْكَيْــتِ  ـــقِ 

يقسم المجنُون أنه قد بكى لبكاء حمامة العقيق، وهذا 

البــكاء قد وصل به إلــى درجة من الحزن واليأس كشــفه 
حرف الروي )الياء( الذي يزيد الألم ويثير الشجن، ويدعو 
للاكتئاب والحزن، مستهلاًّ حديثه مع حمامة العقيق بأداة 
النداء »يا«، وذلك للفت انتباه المستمع والمتلقي إلى عِظم 

الأمر الذي يخاطب طير الحمام من أجله.

خامسًا: الأمكنة والبلدان الحضارية.
يقصد بها كل الأمكنــة ذات البعد التاريخي والثقافي 
والتــي ظهــرت عليها آثــار الحضارة من قبــل، وكان لها 
تاريــخ مجيد شــهد بذلك الزمان، فكانــت لها حضارتها 

ونهضتها وآثارها الخالدة. 
ــعراء فــي العصــر الُأمــوي أكثــروا مــن ذكرها  والشُّ
قيــس  الُأمــوي  والشــاعر  أشــعارهم،  فــي  وتوظيفهــا 
ح مجنــون أيضــا كغيره بكثــرة إيــراد الأمكنة  بــن المُلَوِّ
عرية؛ فيصير لها  الحضارية واستحضارها في تجاربه الشِّ
بعد تجريدي يشــعُّ بعديد من الإيحاءات والانعكاسات 
التي تتيح للشاعر أن ينطلق من خلاله إلى عالمه الفسيح 
المصاحــب للخيــالات والأحــلام والذكريــات، إذ من 
ــاعر مجموعة آلامه وآماله،  خلال المكان يستحضر الشَّ
وأفراحــه وأتراحــه)75(. وهــذه الخُصوصيــة يتميز بها 
أغلــب الشــعراء القدامى. ومــن هذه الأمكنــة التي تردد 
عليهــا المجنُون في حله وترحاله إلى محبوبته لقاءً بها أو 
بحثــا عنها، أو مرورًا بها. ومن هذه الأمكنة المعروفة في 

الحضارة العربية:
نجد وما حولها: 

ــعراء ونالت  مــن الأمكنة التــي حظيت باهتمــام الشُّ
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ــاعر المجنون  اعجابهــم، وهاموا بهــا شــوقًا، وكان الشَّ
واحــدًا مــن هــؤلاء الذين أحبهــا، ومن شــعره ما يصف 
حالتــه التــي كان عليها عندمــا يحن إلى نجــد ورياضها 

وهوائها التي ولد بها:
ــدٍ ــجْ نَ نَـــفَـــحَـــاتُ  ـــذَا  حَـــبَّ يـــا  ألا 

القطــار غــب  روضــة  وريــا 
نَــجْــدًا ــحَــيَّ  ال يَــحــلُّ  إذِْ  وَأهْـــلُـــكَ 

ــر زَارِي)76( ــكَ غَيْ ــى زَمَانِ ــت عل وأن
وقوله في تمدين وذات الغضا وهم من نجد: 

وَصُحْبَتيِ لَيْلَى  نَارُ  لاحَتْ  بتَِمْدِينَ 
بذات الغضا نزجي المطايا النواجيا

كَوْكَبًا ألمَحْتُ  الْقَوْمِ  بَصِيرُ  فَقَالَ 
ــا ــردا يمانيً ــل ف ــواد اللي ــي س ــدا ف ب

ــدَتْ تَــوقَّ لَيْلَى  ــارُ  نَ ــلْ  بَ ــهُ  لَ فَقُلْتُ 
فبدَاليــا ضوؤهــا  تســامى  بعليــاء 

فَلَيْتَ رِكابَ الْقَوْمِ لَمْ تَقْطَعِ الْغَضَى
كَابَ ليَاليَا)77( وَلَيْتَ الْغَضَى مَاشيَ الرِّ
ــاعر بأسلوب تبدو  ــابقة وجدنا الشَّ في الأبيات السَّ
فيه عناصر الســرد القصصي يســتعيد ذكرياته الســالفة 
مــع محبوبته ليلى، ذاكــرًا الحالة التــي كان عليها قَوْم 
ليلى من ارتفــاع نيرانهم بذات الغضا عندما شــاهدها 
بصحبة خلانه، وما يثير الانتباه في ذلك كثرة استدعاء 
ــعري كـــ )تمدين، وذات الغضا(  الأمكنة في نصه الشِّ
اعر  وتكرارها أحيانا هذا »التكرار يفصح عن تلذذ الشَّ

بذكــر الأمكنة التي تختزن ذكرياتــه مع ليلى، والحوار 
قــال وقلت فيــه إعادة تمثــل للموقف الذي يســتعيده 
ــا بالحيــاة«)78(، وكذلك  ــا طازجًا ضاجًّ ــاعر حيًّ الشَّ
تكــرار صيــغ التمني)ليــت( توحــي لنا بمــدى الألم 
ــاعر، متمنيًا لــو أن ركاب قومه  الذي يعتصر قلب الشَّ
لــم يجتازوا أرض الغضا، حتى يكــون على مقربة من 

ليلى. محبوبته 
كه: ويقول أيضًا في« نجد« والشوق قد تملَّ

نَجْدٍ أَرْضِ  ــنِ  ــاكِ وَسَ نَــجْــدٍ  عَلَى 
وَيَغْتَدِينَــا)79( يَرُحْــنَ  ــاتٌ  تَحِيَّ
- بيشة ونجران: من المحافظات العتيقة ذات الصبغة 
الحضاريــة فــي المملكة العربيــة الســعودية حاليا والتي 
تبعد عن مكة، وقد وردا في شــعر المجنُــون باعتبارهما 
أودية من أودية نجد التي تقع في بوتقتها آنذاك، وهي من 

الأمكنة الخصبة، لذا قال فيها:

بيِْشَةٍ ــنَ  ــيْ بَ ــا  مَ أنَّ  ــا  ــاهَ أتَ ــحِــبٌّ  مُ
ونَجْــرَانَ مُخْضَــرُّ الجِنَــابِ مَطِيــرُ)80(
- دمشق: تمثل في وجدان العرب أحد أكبر العواصم 
الحضارية والثقافية عبر ذاكرة العالم العربي والإسلامي 
منذ عبق التاريخ. وقد احتفى بها الشــعراء قديمًا وحديثًا 
فتــردد ذكرها في ذاكرة الإبداع الأدبــي مدحًا وثناءً، وقد 
ــعراء، ومن ذلك ما  تعددت مناســبات ورودهــا عند الشُّ

ح: ورد في شعر المجنُون قيس بن المُلَوِّ
بهِِ يُهْتَدَى  ي  ــذِ الَّ النَّجْمُ  طَلَعَ  فَمَا 

جَــا ذِكْرَهَــا ليَِــا بْــحُ إلا هيَّ وَلا الصُّ
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بَدَا وَلا  دِمَشْقَ  مِنْ  مِياً  سِرْتُ  وَلا 
ــامِ إلا بَــدَا ليَِا)81( سُــهَيْلٌ لِأهْــلِ الشَّ
ففاعليــة التَّشــابك المَكَانــي والزماني حاضــرة بقوة 
ــاعر؛ فالنجــوم والليل والنهار  في ترابــط معقد لدى الشَّ
ودمشــق والســهيل والشــام، يهيجان ذكرى محبوبته في 
نفســه، فلا يملك ســلوا أو يقترب من دمشــق، ولا يرى 
ســهيلا الذي هــو رمز للمحــب »وهو نجــم« إلا ويهيج 
ذكرى الحبيبة ولا يســمع باســم ليلى إلا ويبكي من فرط 

الشوق إليها )82(.
اعر المجنُون: العراق: يقول الشَّ
أعِنَّني الــعِــرَاقِ  حــمــامــاتِ  يــا  ألا 

ــا ــلَ بُكائيَِ ــنَ مِثْ ــجَني وَابْكِي ــى شَ عل
مريضةٌ بــالــعِــراق  ليلَى  يــقــولــون 

فيــا ليتَنــي كنــتُ لطبيــبَ المداويا)83(
ــابقين المكان حاضرٌ بقــوة، فالمكان  فــي البيتين السَّ
الوارد هذه المرة هو العِراق، والعِراق له خُصوصية كبيرة 
متعلقــة بمحبوبتــه ليلى المريضــة فيه، ولــذا نجده ينوع 
في خطابــه، فلا يقتصر على مخاطبــة الخليين، بل يعمد 
إلــى التوجه إلى االله ســبحانه وتعالى، ثــم يخاطب ألوانًا 
د  من الكائنــات: ...الحمــام يخاطب به صاحبتــه، وتعدُّ

الخطاب يشي بهذه اللوعة وهذا الألم)84(.

الخاتمة
من خلال البحث في دلالــة المكان وخصوصيته في 
ح أثبتت الدراسة أن  ــاعر الُأموي قيس بن المُلَوِّ شعر الشَّ

اعر المجنُون مغرم بكثرة إيراد الأمكنة وتنوعها بصفة  الشَّ
عرية.  عامة، والأمكنة المفتوحة خاصة لخدمة تجربته الشِّ
وهذه الكثرة في أغلبهــا تدل على موضع واحد أو مكان 

واحد وهو مكان المحبوبة التي عاشت فيه.ة
كذلك كشــف البحــث عن ظاهرة مهمــة، وهي تنوع 
بيعة بدلالاتهــا المختلفــة على فضاء  إيــراد الأمكنــة الطَّ
المــكان كالطيــور والحيوانــات والأشــجار، والبحــار 

والصحراء والفلاة، والأودية، والمياه.
ــعري المهيمن على  أبــان البحث عــن أن المزاج الشِّ
ــعور بالاغتــراب العاطفي  إبداع الشــاعر يغلب عليه الشُّ
والنَّفســي فــي داره وبين قومه نتيجة لإحســاس بقســوة 
الحيــاة وآلامها لفراق محبوبته. وقــد عكس ذلك »طائر 
ــاعر لا يستبشر  الغراب« الذي كان دائم النعيق فكان الشَّ

به خيرًا.
ــاعر كان مولعًا بإيــراد المدن  وتبيــن لنا أيضًــا أن الشَّ
والأماكــن والمواضع التي لهــا صلة بذكرياتــه الماضية 
مع محبوبته، وهي الهدف الأســمى والأول في تجربته، 
وهذه الأمكنة يغلب عليها الإشعاع الثقافي والحضاري.

ومن التوصيات التي نوصي بها في بحثنا:
ضــرورة توجيه اهتمــام الباحثين والدارســين لتناول 
ــعرية القديمــة فــي العصــور المختلفــة،  النُّصــوص الشِّ
بمناهــج وإجراءات جديدة معاصرة، بحيث تكشــف لنا 

عن جماليات هذه النُّصوص.
ضرورة الاهتمام مــن قبلِ النقاد ومنظري الأدب بأثر 

البعد المكاني وفضائه وجمالياته في النص الشعري.
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